
الصــوم ليــس شرطًــا: كيــف تحــول رمضــان
من شهر عبادة إلى موروث مجتمعي؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بعد انتهاء المصلين من أداء صلاة الظهر وبينما نحن خارجون من المسجد إذ بشاب في العقد الثالث
ينة” رمضان، وقتها شعرنا بفرحة غامرة لا سيما نحن من عمرة وقد استقل سلمًا من أجل تركيب “ز
في اليــوم الأول مــن هــذا الشهــر، فاقتربنــا منــه لنهنئــة بقــدوم الشهــر فــإذا بــه ممســكًا بزجاجــة ميــاه،
ينـة رمضـان إذًا وأنـت لا فتعجبنـا، وقلنـا لـه ألسـت صائمًـا؟ فأومـأ برأسـه أي لا، فقلنـا: فلمـاذا تعلـق ز
تصــوم؟ فأجــاب: اعتــدنا كــل عــام أن نحتفــل بهــذا الشهــر بصرف النظــر عــن صــيامه أو لا…” بهــذه
الكلمات أجاب أحمد عن سؤال وجهناه له بشأن كيفية الاحتفال بشهر رمضان من قبل الصائمين

وغير الصائمين.

الكثير في رمضان يتعامل مع هذا الشهر ليس بمنظور أنه شهر عبادات وصوم وصلاة وزكاة وتقرب
إلى الله، بــل إنــه في مخيلتــه موســمًا ســنويًا لــه طــابع خــاص، كــونه تقليــدًا تراثيًــا لــه طقوســه المعتــادة،
كثر منها تعبدية، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: وممارساته التي تحمل في معظمها مظاهر احتفالية أ

هل رمضان شهر عبادة أم عادة؟

كيف كان يحتفل السلف برمضان؟

كثير من الناس يعتقد أن سلف الأمة ورعيلها الأول ما كان يحتفل برمضان وما كان لديه طقوس
خاصة بهذا الشهر، وهو ما ينافي الحقيقة ويجافي التاريخ بصورة كبيرة، حيث كان لهذا الشهر المبارك
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منزلة عظيمة في نفوسهم ونفوس تابعيهم.

تمثلــت أبــرز طقــوس الاحتفــال بشهــر رمضــان عنــد الســلف بالــدعاء والإكثــار مــن الصــلوات والقيــام
والصــدقات، كذلــك التزاور بين المســلمين بعضهــم البعــض، فضلاً عــن انتشــار مظــاهر التكافــل بين
نسيج المجتمع، فلا تجد فقيرًا في هذا الشهر ولا محتاجًا، إذ إن الأمة كلها كانت على قلب رجل واحد

لئلا يكون بينهم محتاج.

إلا أنه وكما تقول كتب التاريخ فلم يرد عن السلف أن قاموا ببعض الطقوس الغريبة في الاحتفال
بهـذا الشهـر، فـالأمر كـان يقتصر علـى الطقـوس التعبديـة فقـط، كتبـادل التهـاني بين المسـلمين وامتلاء

المساجد وتبادل الطعام والشراب بين أغنياء المجتمع وفقرائه، وكثرة حلق القرآن والذكر.

الطقوس المختلفة التي يحييها المسلمون في رمضان تختلف من دولة لأخرى،
ومن شعب لآخر، إلا أن الرابط بينها إشعاع نور الفرحة والبهجة الذي يتسلل

بين خيوطها

ماذا عن الاحتفال الآن؟

مــع تطــور الأزمنــة ومــر العصــور اســتحدث المجتمــع المســلم في شــتى بلــدان العــالم الإسلامــي طقوسًــا
ــاك الفــانوس ــد لآخــر، فهن ــاينت هــذه الطقــوس مــن بل متعــددة للاحتفــال بشهــر رمضــان، وقــد تب
والمسحراتي وموائد الرحمن والسهرات الرمضانية وحفلات الموسيقى التراثية والتواشيح والزجل وغير

ذلك من الطقوس المستحدثة.

ير له كشف عن أبرز الطقوس المختلفة التي يحييها المسلمون في رمضان، والتي “نون بوست” في تقر
تختلــف مــن دولــة لأخــرى، ومــن شعــب لآخــر، إلا أن الرابــط بينهــا إشعــاع نــور الفرحــة والبهجــة الــذي
يتسـلل بين خيوطهـا، حيـث ينتظـر المسـلمون قـدوم هـذا الضيـف علـى أحـر مـن الجمـر، ليـس لكـونه
موسمًا دينيًا تعبديًا فقط، بل أيضًا لما يضفيه على المجتمع من معاني الوحدة والتكاتف والتماسك،

وما يبثه في النفس من طمأنينة وسكينة وراحة بال.

ير تناول أيضًا كيفية الاحتفال بهذا الشهر في بلاد غير المسلمين سواء في أوروبا أو أمريكا أو بعض التقر
دول أسـيا، وكيـف أن لرمضـان مكانـة عاليـة بين هـذه الـدول حـتى وإن كـان غالبيـة سـكانها لا يـدينون

بالإسلام، وهو ما يعيدنا للسؤال الذي استهللنا به التقرير: هل رمضان عادة؟
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موائد الرحمن أبرز مظاهر رمضان 

ما بين العادة والعبادة

على رغم من تعدد وتباين طقوس رمضان من دولة لأخرى، ومن مجتمع لآخر، فإن المسلمين في
استقبالهم واحتفالهم وممارساتهم اليومية في رمضان ينقسمون إلى شقين.

يــم كــونه شهــر عبــادة الأول: المســلمون الصــائمون العابــدون الذيــن يتعــاملون مــع هــذا الشهــر الكر
يـــن الله طـــول اليـــوم، مهللين بحمـــده وطاعـــة، فتراهـــم صـــوامين في النهـــار قـــوامين في الليـــل، ذاكر
ومسبحين له، يعلنون في هذا الشهر حالة “الطوارئ” القصوى التي تستوجب التخلي عن معظم
ملـذات الحيـاة العاديـة في غـير رمضـان مـن أجـل الوصـول لهـدف واحـد وهـو تحصـيل تقـوى الله عـز



وجل.

الثاني: المسلمون غير الصائمين، وهم كثر في بعض البلدان، إذ إن الصوم عندهم لا يعتد به كفريضة
واجبـة، ورمضـان بالنسـبة لهـم لا يعـدو كـونه شهـرًا للاحتفلات وإقامـة الـولائم والسـهرات والحفلات
الموســيقية التراثيــة، فتجــد بعــض المســلمين ممــن لا يصومــون رمضــان وقــد كــرس يــومه مــن أجــل

الاحتفال بهذا الشهر لكن على طريقته الخاصة.

هذا الصنف من المسلمين يتعامل مع رمضان كمحفل ثقافي تراثي فني مميز، تكثر فيه الفعاليات في
ظل امتلاء المقاهي والميادين والشوا بالمارة لا سيما في الليل، وهو ما يعد فرصة سانحة لقيام مثل
هــذه الفعاليــات كمــا هــو الحــال في بيــت الســناري ومنطقــة الحسين والســيدة زينب بوســط القــاهرة
والتي تقــام فيهــا الحفلات والســهرات كــل ليلــة حــتى الفجــر، علمًــا بــأن معظــم المشــاركين في هــذه

الحفلات ليسوا بصائمين، بحسب شهادات بعض المقربين منهم.

كمـا يلاحـظ أيضًـا انتشـار الخيـم الرمضانيـة في الفنـادق والمنتجعـات والقـرى السـياحية، والـتي لا تتغـير
فيها طبيعة الحياة في رمضان عن غيره فيما يتعلق بالطعام والشراب وغير ذلك من الأمور الأخرى،
لكــن في المســاء تجــد معظــم النزلاء ملتفين حــول تلــك الخيــم يتمتعــون بطقــوس رمضــان المبهــرة رغــم

إفطارهم.

كـثر المجتمعـات الـتي تقيـم طقـوس رمضـان واحتفـالاته الليليـة وولائمـه ومـن الأمـور الملفتـة للنظـر أن أ
التي لا تتوقف تلك التي لا يصوم معظم مسلميها، إذ تجد السهرات الرمضانية الجميلة وطقوسها
المميزة في الوقت الذي يفطر فيه غالب سكان هذا البلد، وهو ما أثار جدلاً في بعض الأوقات، مما

كثر منه عباده لدى كثير من المجتمعات دفع الكثيرين إلى اليقين أن شهر رمضان عادة أ

علاوة على ما سبق فإن إقامة طقوس رمضان ومظاهره الاحتفالية لا تقتصر فقط على المسلمين
سواء كانوا صائمين أو غير صائمين، بل كثير من غير المسلمين يحتفلون بمثل هذه الطقوس، فترى
كـثر رواد سـهرات رمضـان في بعـض منـاطق وسـط البلـد بالقـاهرة، كذلـك تراهـم أول المسـيحين مثلاً أ
المهنئين لجيرانهـم مـن المسـلمين في بلاد غـير المسـلمين، ومـن الملفـت للنظـر بحسـب شهـادة عـدد مـن
المسلمين في أوروبا وأمريكا أن كثيرًا من المسيحين في هذه البلدان يحتفلون برمضان بتعليق الزينة

وفانوس رمضان في شرفات منازلهم مشاركة للفرحة مع المسلمين.

صنف من المسلمين يتعامل مع رمضان كمحفل ثقافي تراثي مجتمعي فني
مميز، تكثر فيه الفعاليات في ظل امتلاء المقاهي والميادين والشوا بالمارة لا

سيما في الليل، وهو ما يعد فرصة سانحة لقيام مثل هذه الفعاليات



تظاهرات تونسية للمطالبة بتشريع يجيز الإفطار في رمضان 

المجاهرة بالإفطار

وصل تجاهل بعض المسلمين لفريضة الصوم في الوقت الذي يمارسون فيه طقوس رمضان كاملة
مـن احتفـالات وسـهرات وغيرهـا إلى حـد المطالبـة بتشريـع يبيـح لهـم الإفطـار في نهـار رمضـان وهـو مـا

حدث في بعض المجتمعات خلال السنوات الأخيرة لعل أبرزها تظاهرات الأمس بتونس.

ففي سابقة هي الأولى من نوعها تظاهر العشرات في العاصمة التونسية الأحد استجابة للدعوة التي
أطلقتهـا حركـة “مـوش بالسـيف” للمطالبـة بـالحق في الأكـل والـشرب جهـارًا خلال أوقـات الصـوم في
شهـر رمضـان، والاحتجـاج علـى اعتقـال اشخـاص وسـجنهم بجـرم الافطـار علنًـا خلال الشهـر المبـارك،
ــع مــن الإفطــار جهــارًا خلال رمضــان، لكــن الجــدل ــونسي مــا يمن ــه لا يوجــد في القــانون الت ــا بأن علمً

بخصوص هذه المسألة يعود الى الواجهة سنويًا خلال شهر الصوم.

المتظاهرون رفعوا عدد من اللافتات كتبت عليها شعارات من بينها “ما الذي يضيرك إذا صمت أنت
كلت أنا” و”لا لاعتقال المفطرين” و”اعتقلوا الإرهابيين ودعوا المفطرين وشأنهم”، مع الإشارة إلى وأ
يــة المعتقــد والضمــير”، لكنــه ينــص أيضًــا علــى أن الدســتور التــونسي ينــص علــى “الدولــة كافلــة لحر

“الدولة تلتزم (..) بحماية المقدسات ومنع النيل منها”.

تظاهر العشرات في العاصمة التونسية الأحد استجابة للدعوة التي أطلقتها
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حركة “موش بالسيف” للمطالبة بالحق في الأكل والشرب جهارًا خلال أوقات
الصوم في شهر رمضان

جدير بالذكر أن محكمة ولاية بنزرت (شمال شرق) قضت في مطلع حزيران/يونيو الحاليّ بسجن أربعة
كلوا ودخنوا في حديقة عامة خلال نهار رمضان، وهو ما أثار حفيظة بعض المنظمات تونسيين لانهم أ

الحقوقية التي وصفت هذا الحكم بأنه غير دستوري.

تونس ليست الدولة الوحيدة التي تجرم الإفطار جهرًا في نهار رمضان، حيث أصدرت العديد الدول
العربية قوانينًا تعاقب المفطرين جهرًا، تتفاوت عقوباتها من بلد لآخر، حال تم ضبط شخص يخالف

هذه القوانين.

ففي المغرب يعد الإفطار جهرًا جريمة قد تُدخل صاحبها السجن من شهر إلى  أشهر وغرامة من
درهمًــا، بينمــا في مصر تشــن الســلطات حملات مفاجئــة وتعتقــل مــواطنين في الشــا  إلى 
موجّهةً إليهم تهمة “الجهر بالإفطار”، وفي السعودية تتفاوت العقوبة بين السجن والجلد، إضافة
إلى الإبعـاد مـن المملكـة إذا كـان الفاعـل أجنبيًـا، أمـا الكـويت فيعـاقب القـانون بـالحبس لمـدة لا تتجـاوز

شهرًا أو غرامة لا تتجاوز  دينار أو بإحدى العقوبتين.

وفي الإمارات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز  درهم، بينما في قطر
يـال أو بإحـدى العقـوبتين، وفي يـد علـى  ر يعـاقب بـالحبس لمـدة لا تتجـاوز  أشهـر وبغرامـة لا تز
يــالات أو بإحــدى العقــوبتين، بينمــا في يــال إلى  ر عمــان يعــاقَب بالســجن تقــديرًا أو الغرامــة مــن ر

البحرين يعتبر القانون الإفطار العلني جنحة عقوبتها قد تزيد على  أشهر.

وفي العراق يعاقب المفطر جهرًا بالسجن  أيام، إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين، وفي الأردن يعاقب
بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة  دينارًا، أما الصومال فقد جرمّت المحاكم الإسلامية حين

سيطرت على مناطق بالدولة عام  الإفطار جهرًا، وتصل العقوبة في بعض الأحيان إلى القتل.

ومـن ثـم فـإن نظـرة المسـلمين لشهـر رمضـان ليسـت واحـدة، وليـس شرطًـا حين تحتفـل بهـذا الشهـر
وتقيم طقوسه أن تكون صائمًا، فكثير من رواد ومقيمي هذه الطقوس ليسوا بصائمين، إذ إن هذا

كثر منه شهر طاعة وعبادة. الشهر في مخيلة البعض موروثًا ثقافيًا ومجتمعيًا أ
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